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 )٣٥٣(

  
  
  
  
  

  
  

 :الفني البناء مصطلح
 على وجه الشعري عموما والنص الأدبي العمل أجزاءيعد تحديد العلاقة بين 

 فهم فيالخصوص من أبرز القضايا النقدية المهمة، وذلك لما لهذه القضية من أثر كبير 
 الجمالية والفنية، وقد شغلت هذه القضية النقاد المحدثين قيمته ومعرفة الأدبيالعمل 

 ولم يتفق النقاد على مصطلح واحد يمثل ،شهد النقد جدلا حول المصطلح والمفهومو
 هذا الصدد، فتذهب في مما أدى إلى ظهور مصطلحات وتسميات عدة ،هذه القضية

هيكل :  أقسامة ثلاثإلىوتقسيمه " هيكل القصيدة" مصطلح ي تبنإلىنازك الملائكة 
 تبنى إلى عز الدين إسماعيل ، كما يذهبهرمي، وهيكل ذهنيالمسطح، وهيكل 

 الفني شرحه لهذا الموضوع يورد كلمة بناء العمل فيلكنه " معمارية القصيدة"مصطلح 
هذا الجدل  ، وتميل هذه الدراسة إلى أن)١("وحدة القصيدة" مصطلح طقوسويتبنى بسام 
لناقد  متعلق بالترجمة عن اللغات الغربية، وثانيهما يتعلق بفهم اأولهما: يعود لأمرين

  .، فكل ناقد تبنى مصطلحا حسب نظرته الخاصةالعربي
  : عند النقاد الغربيينلشعرالبناء الفني لصعوبة . ٢

 فيما يقول الأدب واحد من ثلاثة ملكات تحتل دولة الشعر إن إنتاج
 كيفية إلى أو الأدب ابتكار إليلكنه ليس ثمة قواعد دقيقة ونهائية . )٢(بركرمبىآ

                                         
 م، ١٩٦٦ قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، دار الفكر العربي، القاهرة، عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر. د) (١

 .٢٣٨ص 
 ٤، ص ١٩٥٤آبركرمبي، لاسل، قواعد النقد الأدبي، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة،) ٢(
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  )٣٥٤(

 لم يكن إذا هاتين الملكتين عند الناس إيجاد عاجز عن ) نقدأي(نقد وال. الاستمتاع به
  .)١(لهما وجود من قبل

 حيطة نظرة وإبداعه ونظمه الشعر إنتاج قضية إلىينظر النقاد المعاصرون و
ن جل  ومداها، لأأهميتها، وهي نظرة لها والإكبار الإجلالوحذر يظللها شيء من 

 نتاج تجارب طويلة ومعاناة عملية أقوالهمن ، ولأجيداهؤلاء النقاد شعراء عرفوا الشعر 
  . وسهوله وحزونههوخبرات كثيرة في دروب الشعر ومضايق

 الشعر كله معقد، وتعقيده أن المعاصر الأمريكي الناقد "stufferستوفر "يري 
أما القصيدة فمثل الإنسان، لها شجرة نسب، وهي مهمة لا بسبب ، )٢(علي درجات

 لتجربة ما، مثالي من محاولة تبلور أكثر، والقصيدة ليست )٣(ب انفرادهابل بسبأسلافها 
سنوات من التفكير " الكم" من حيث بوتتطل، ةحياة مضنية شاق" الكيف"تمثل من حيث 

  .)٤(والاستعداد والمران
لقصيدة رحلة مخيفة وجهد مؤلم لتركيز الخيال، البناء الفني ل أنويرى سبندر 

ن الشاعر حين ينظم قصيدة يجابه بة الاستعمال جدا، لأن الكلمات وسيلة صعأو
نه قد عبر عنه أ ليقول شيئا بوضوح، فيجد أياما وجها لوجه، وربما ينفق تهشخصي

 خاصا، ويتطلب الشعر عند سبندر يستلزم من الشاعر اهتمامل البناء الفني إن. )٥(ةببلاد
  .)٦(رهاكرة وغياالمزايا المتعلقة بالسمع والنظر والتحليل والذ

 peter"فيريك  بتر "الأمريكيلشعر عند الناقد البناء الفني ل صعوبة ىوتتجل
viereck  والمعاناة النفسي يعبر عن الصراع لأنه الشعر ليس سهلا، أن ىالذي ير 

 تثيره التي يصور صراعا كاملا بين الشاعر والمؤثرات لأنهالشعر صعب . دوالجه
ثم يستشهد بقول .  يصب فيها هذا الصراعالتيه  الشعر وكلماتأوزان، وبين للإبداع

 المصارعة في الشاعر شبيه بخبير إن: " Robert Penn warrenروبرت وارن "
ن القصيدة حركة تنتهي إ فأخرىوبعبارة .  ينتصر علي خصمه بشل مقاومتهةنياالياب

                                         
  ٥آبركرمبي، لاسل، قواعد النقد الأدبي، المرجع السابق، ص  )١(

)٢ ( Stauffer,Donald: the nature of poetry, New York, ١٩٤٦,  p. ١٥٥ 
)٣ ( Ibid,p.١٥٤ 
)٤ ( Ibid,p.١٥٨ 

 ، ١٤٣، ص ١٩٨١سبندر ستيفن، نظم الشعر، مجلة المعرفة السورية، دمشق، ) ٥(
 ،١٤٣سبندر ستيفن، نظم الشعر، المرجع السابق، ص ) ٦(
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 )٣٥٥(

ذات  تكون حركة غير فإنها في طريقها ة كانت حركة لا تجد مقاومإذابسكون، ولكنها 
 تصور القصيدة هذا الصراع وهذه المقاومة لتكون قصيدة أن لابد إذ ،وىدفائدة وج

  .)١("جيدة
 تروغ عن حيز الفهم الأبد إلى ستظل الفني البناء عملية أن" يونج"ويري 

 قدر من أي أن ى حد كبير، وترإلى روليزابيث دإتؤيده في هذا النافذة . )٢(الإنساني
 أنويذكر مكليش . )٣( لا يتعدى سطح الموضوعمسوداته وأ الشاعر لأوراقالدراسة 

محض محاولة ( الشعري البناء يتتبع ماهية أن حاول إذان المرء أكثيرين يؤمنون ب
  .)٤( من ذلكأدهى ما هو أو أحمق، فهذا منه عمل )فقط
  : عند النقاد العربلشعرالبناء الفني لصعوبة . ٣

 البناءلة أ مسإندهم من أ علي إليه  هذه ما يذهبالأجانب آراءليس ببعيد عن 
 إخضاعها أو بها الإحاطة يمكن التي ليست من المسائل الواضحة الأدب في الفني

فليس سهلا . الإبهامفها الخفاء ويحفها نلة يكتأ مسهيالبحث العلمي، بل لأساليب 
ره،  الحياة، غامض سفي كالبناء الأدب في الفني البناءن  بها، لأالإلمام أو اتحديده
  .)٥(نهأخاف ش

 النقدان القديم والحديث حول القول بصعوبة نظم يلتقي أننه لطريف حقا وإ
قل من فرسان أفرسان الشعر ":  يقولالأصمعي كان ؛ فقد القصائدوإنشاءالشعر 
  .)٦("الحرب

 حفصة أبيخو الشاعر مروان بن أ حفصة أبي بن سليمان بن إدريسكان 
 :وقيل: ونقل ابن رشيق. )٧("لحجارة على من يعلمه قضم انشد مأقول الشعر " :يقول

 ما أهون الشعر كالبحر إن: ويقال. شد من نقل الصخرأ الحاذق به ىعمل الشعر عل"

                                         
  ٣٣، ص )ت. د(محمود السمرة، مقالات في النقد الأدبي، دار الثقافة، بيروت، . د) ١(
 ٢٦إليزابيث درو، الشعر كيف نفهمه ونتذوقه، مرجع سابق، ص ) ٢(
 ٢٦إليزابيث درو، الشعر كيف نفهمه ونتذوقه، المرجع السابق، ص ) ٣(
 ١٤، ص ١٩٦٣أرشيبالد مكليش، الشعر والتجربة، ترجمة سلمى الجيوشي، دار اليقظة العربية، بيروت، ) ٤(
 .١٥٦، ص )ت. د(ب والنقد، دار الفكر العربي، القاهرة،  على هامش الأدأدهم،علي  )٥(
 .٢٠٣، ص١٩٦٣ مصر،أبو بكر الباقلاني، إعجاز القرآن، دار المعارف،  )٦(
  .١٣، ص ١٩٦٠ مطبعة حكومة الكويت، الكويت، الأدب،أبو أحمد الحسن بن عبد االله العسكري، المصون في ) ٧(
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  )٣٥٦(

 قلبا من عرفه حق أصحابهتعب أو.  ما يكون علي العالمأهوليكون علي الجاهل، 
  .)١(معرفته

 ىليس شيئا هينا، حتلشعر البناء الفني ل أن القدماء، شعراء ونقادا، أدركلقد 
 يقول أن هذا قبل  أدركوا.سهم، وليس ساذجا بسيطا كما يظن كثيرونفنأ الشعراء ىعل

 أعين، غامت عن الأخرىبه المحدثون، لكن هذه الحقيقة، وغيرها من الحقائق 
 إلى الفنياع دب القدماء اكتفوا بنسبة الإأن إلىالدارسين المعاصرين الذين يذهبون 

 : حميدةقعبد الرازيقول .  حين درسه المحدثون من نواح عدةفي لهةالآ أو الشياطين
 أو الشياطين إلى عملية معقدة، اكتفى القدماء بنسبتها الفني الإبداع أنوفى الحق "

 المحدثون فدرسوها من حيث القيام بها، وما يسبقها من استعداد لها، وما أما. ةلهالآ
 سابقة، وما يبعث عليها من بواعث أورة  داخلية مباشة من دوافع نفسيإليهايدفع 

ثم درسوا مدى استجابة النفس لهذه البواعث، . خارجية تثير النفس وتحملها عليها
 الآخر، واختلاف الفنانين كل عن الآخر في وقت عنه في الفنان أوواختلاف الشاعر 

  .)٢("فيها
 قدمت عن الطبع والاستعداد، وعن الدوافع الذي حاجة بعد فيولست 

 النقد في من مسائل وقضايا الأمور، وما تخلل هذه لآخروالبواعث واختلافها من شاعر 
  .ة وسوق الشواهد للرد على هذه التهمالأمثلة ضرب إلىالقديم، 

  :البناء الفني للشعر عند شعراء الديوان. ٤
ه تلك النوبة التي تدفعه إلى بالشاعر هو الذي لا ينظم حتى تنو: يقول شكري 
 والشاعر الكبير هو الذي لا )٣(ر بالرغم منه، في الأمر الذي تتهيأ له نفسهقول الشع

، ويقول )٤(يكتفي بإفهام الناس، بل هو الذي يحاول أن يسكرهم ويجنهم بالرغم منهم
لا ينظم الشاعر الكبير إلا في نوبات انفعال عصبي في أثنائها تغلي أساليب : أيضا

 قلبه، ولكنه تضارب لا يزعج نبضة طيور الشعر في ذهنه، وتتضارب العواطف في
الأنغام الشعرية التي تغرد في ذهنه، ثم تتدفق الأساليب الشعرية كالسيل من غير تعمد 

                                         
 القاهرة، السعادة،ناعة الشعر ونقده، تحقيق محيي الدين عبد الحميد، مطبعة  العمدة في صرشيق،أبو على الحسن ابن ) ١(

 .١١٧، ص١، ج١٩٦٣
 ١٨٥، ص )ت. د(عبدالرازق حميدة، شياطين الشعراء، مطبعة الرسالة، القاهرة،  )٢(
 .٣٨٨عبد الرحمن شكري، ديوان عبد الرحمن شكري، مرجع سابق، ص ) ٣(
 .٢٩٠لرحمن شكري، المرجع السابق، ص عبد الرحمن شكري، ديوان عبد ا )٤(
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 )٣٥٧(

منه لبعضها دون بعض، أما في غير هذه النوبات فالشعر الذي يضعه يأتي فاتر 
 القصيدة، لبناء، فالنوبة الانفعالية الجارفة هي الأساس الجذري )١(العاطفة قليل الطلاوة

 الشاعر الوصول إليه من قوة التأثير، والغليان الانفعالي، ىوللبلوغ بها أسمى ما يتوخ
  . القصيدة حرارة في الأسلوب، وقوة في التأثيري يعط)أو ما يسميه شكري بالنوبة(

وهذا الانفعال العاطفي الجارف من شأنه أن يجعل الأساليب الشعرية تتدفق 
الطغيان العاطفي لا يطغى على وضوح الأنغام الشعرية في ذهن كالسيل، ولكن هذا 

من أن الشعر " وردزورت"الشاعر، وهذا الكلام يذكرنا بما قاله الشاعر الإنجليزي 
مل لهذه المشاعر أ تة، ويتم ذلك بعد مرحل)٢(الجيد هو الانطلاق التلقائي للمشاعر الجافة

المشاعر التي كانت موجودة قبل  بةهي بحيث تثور مشاعر أخرى شبة سكينةفي حال
وكما أن هذا الانسياب مشروط عند .... عملية التأمل هذه وحينئذ تبدأ كتابة الشعر

 وأنه لا يعنى خروج عملية الإبداع الشعري عن دائرة تحكم ،الشاعر الإنجليزي
 يـأخذ بزمام الشاعر كلية، ألان شكري يرى أن طغيان العواطف يجب إ ف،الشاعر

، فالعاطفة الجارفة )٣(و لا يحول دون سيطرة النغم الشعري على ذهنهومن ثم فه
  .مشروطة بوعي الفنان وسيطرته على فنه

ومما يلفت النظر إلى عبارة شكري السابقة قوله، لا ينظم الشاعر الكبير إلا 
في نوبات انفعال عصبي، فهذا القول يذكرنا بمقولات مدرسة التحليل النفسي والتي 

إنه ليس من شك في أن ما :  تعبيرا عن اضطراب عصبي يقول ترلنجترى في الفن
 فبعض العصابيين من ،نسميه مرضا عقليا يمكن أن يكون مصدرا للمعرفة الروحية

الناس قادرون على أن يروا أجزاء معينة من الواقع، وأن يروها في قوة أكثر مما 
ينها أقرب صلة  العصاب يكونون في أحوال بعىوكثير من مرض. يستطيع غيرهم

وأكثر من هذا فالمحتمل أن يكون التعبير عن . بواقع اللاشعور من الناس السويين
، وقد )٤( للواقع أكثر كثافة وحدة من التعبير العاديي أو العقلي المرضيالمعنى العصاب

سبق لأفلاطون أن لاحظ الارتباط بين الإبداع الشعري ومظاهر الاضطراب العقلي 

                                         
 .٢١٠عبد الرحمن شكري، ديوان عبد الرحمن شكري، المرجع السابق، ص  )١(
 .٩٧ م، ص ١٩٧١هول فيزنزن، تاريخ النقد الأدبي، ترجمة محمد شكري عبد الرحيم، دار النجاح، بيروت، ) ٢(
 .١٠٦د سنه، ص محمود الربيعي، في نقد الشعر، دار المعارف، مصر، لا يوج.د) ٣(
 .٣٠ دار العودة ودار الثقافة، بيروت، لا يوجد سنه، ص للأدب،التفسير النفسي : عز الدين إسماعيل) ٤(
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  )٣٥٨(

ء الغنائيون لا يتمتعون بصفة التعقل حين يتغنون بهذه الأشعار الشعرا: حين قال
كما أكد أرسطو أيضا أن أغلب  ،)١(له النبيذإالجميلة، بل إنهم فريسة لغيبوبة باخوس 

 السوداوي، أي جأعاظم الرجال، وعلى وجه الخصوص الشعراء يغلب عليهم المزا
  .)٢(المرض النفسي العصبي

 نوبات انفعال عصبي كأنما يحكي تجربته مع وشكري حينما يرد الشعر إلى
القصيدة فهو قلق تنتابه هذه الأزمات النفسية التي تحيله إلي كائن أثيري ينظم الشعر 
ويجد فيه راحته، ودليلنا على أن شكري هكذا كتابه الاعترافات الذي يسطر فيه ملامح 

الشاعرة في لحظات  لهذه النفس ىنفسه المتوترة المضطربة فكأن الإبداع إنما يتأت
انفعال تجعلها شديدة الحساسية وتحيلها إلى كتلة من المشاعر والانفعالات حتى أن 
صاحبها يتجاوز تحت ظروفه الانفعالية حدودا كثيرة فيشطح شطحات مجنونة 

    .)ليتني كنت إلها( :كقصيدته
متكامل إنساني  كيان  عند عبد الرحمن شكريلشعرالبناء الفني لتجربة تعد 

وشرط ذلك كله التوافق، ونتاجه . أساسه الشعور ولبناته الشعر والفكر والصياغة
يصورها الشاعر حين يفكر في أمر من الأمور . ) كاملة نفسية أو كونيةإنسانيةصورة (

قتناع ذاتي، وإخلاص اوفيها يرجع الشاعر إلى . تفكيراً ينم عن عمق شعوره وإحساسه
فالشاعر الحق الذي يبذل جهداً يستنبط  .)٣(اغةفني لا إلى مجرد مهارته في الصي

المعاني، يستشفها ثم يحللها بقدر ما يبذل جهدا في صياغة الألفاظ الدالة على تلك 
مهما تكن التجربة عاطفية "وللفكر دور وأهمية في التجربة الشعرية إذ . المعاني

د على تأمل قط عن الفكر الذي يصحبها، وينظمها، ويساعتنفصل شعورية فإنها لا 
ر أفكاره الذاتية ولا ينجح الشاعر في التعبير عن تجربته حتى يصي... الشاعر فيها 

  .)٤(موضوعيةأفكارا 
 يستطيع القارئ بمعنى أن تكون تجاربه الذاتية ذات معاني اجتماعية إنسانية

ح الذي يتأملها أن يلمس تلك المعاني أو يعايشها، والتجربة ذات الحظ الأوفر من النجا
                                         

ويقول أفلاطون أيضا الشاعر كائن أثيري مقدس ذو جناحين لا يمكن أن يبتكر قبل أن يلهم فيفقد عقله مادام الإنسان ) ١(
 .شعريحتفظ بعقله فإنه لا يستطيع أن ينظم ال

 .٣٠التفسير النفسي للأدب، المرجع السابق، ص : عز الدين إسماعيل) ٢(
  .٣٨٣ي هلال، النقد الأدبي الحديث، مرجع سابق، ص ممحمد غني. د) ٣(
 .٣٨٥ي هلال، النقد الأدبي الحديث، المرجع السابق، ص ممحمد غني. د) ٤(
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 )٣٥٩(

شاعرها ممن يتعمقون الحياة ويسبرون أغوارها ويتغلغلون في "هي التجربة التي يكون 
بواطنها، ويحاولون التقاط دخائلها، وأسرارها المستغلقة لا مظاهرها الكبرى فحسب، 

  .)١(" أو زهيدا كانبل في كل مظهر صغيرا
انت  حسية أو معنوية بعد أن كه، به تنضج صوروالخيال رافد أساسي للفكر

فعن طريقه   فقدرة الخيال في التجربة الفنية عظيمة،،حلما في عقل الشاعر ونفسه
النفسي ومتخيلاته، الإنساني تخرج القصيدة قارئها من عالمه الحقيقي إلى عالم الشاعر "

جعل الحلم ينمو يوأحلامه بطريقة تلعب فيها أجنحة المجازات والاستعارات دورا 
  .)٢("ا عضويانمو والرؤية الشعرية تنمو

وليس من الضروري أن تتزاحم الصور والاستعارات والمجازات، في 
 التأثير علىالقصيدة حتى تصبح القصيدة مؤثرة بل يكمن السر في قدرة الشاعر 

لوجود العلاقة بين الصورة المعبرة، وبين الفكر "على نفس المتلقي وعقله الإنساني 
   .)٣("وجنوحه وبين العاطفة ودواخلها

 بها تصلح أبيات القصيدة، لموسيقى عنصر مهم في التجربة الشعريةوا
تخلو أبيات القصيدة من الخيال لكن من المحال "تصدح أنغامها، وتنضح حلاوتها، وقد و

أن يخرج شطر واحد بل كلمة واحدة من موسيقى البحر الذي بدأ الشاعر بالتجديف فيه 
  الإنسانيهم الموسيقية بتفاوت أسلوبهمأنغام"، ويختلف الشعراء في )٤(" من أول وهلة

نجد أنغامه رنانة صاخبة، ومن كان ذا معاني كشاعرنا فمن كانت معانيه جزلة قوية 
ذا أنغام ثائرة، والشعر إن لم من يأتي عقلية فكرية تميل موسيقاه إلى الجفاف، ومنهم 

. )٥( "نثراً موزوناًأو  يهز ويثر بموسيقاه، يفقد أهم عناصره، ولا يعد شعرا بل يعد نظما
  .، وجسده الأحاسيس والفكر والخيالالإنسانيفالموسيقى ثوب الشعر 

                                         
 .١٤٤، ص ٨شوقي ضيف، النقد الأدبي، دار المعارف، ط . د) ١(
 ".بتصرف  " ،١٤٩شوقي ضيف، النقد الأدبي، المرجع السابق، ص . د) ٢(
  " .بتصرف " ، ٣٦٣عبد الرحمن شكري، مقدمة الديوان، مرجع سابق، ص) ٣(
، صفحات ١،١٤٠٧،١٩٨٦عبد العزيز قلقيلة، التجربة الشعرية عند عبد االله المقرب، النادي الأدبي بالرياض، ط . د) ٤(

 .مختلفة
- ٥٣، ص ٢،١٩٨٤طيف السحرتي، الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث، مطبوعات تهامة، السعودية، ط عبد الل) ٥(

 "بتصرف"، ٥٥
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  )٣٦٠(

لتحديد مفهوم البناء الفني للشعر سوف نتناول، كيفية البناء الفني للقصيدة الشعرية، ثم 
  : تعريف البناء الفني لغة واصطلاحا، كما يلي

  : كيفية البناء الفني للقصيدة .١
 البناء الفني للقصيدة الشعراء والنقاد العرب بصعوبة ىدام قإيمانعلي الرغم من 

وكلهم   بقربهم من الالتقاء بوجهات النظر الحديثة، فقد انفرد نفر منهم،إيماناوتعقيده 
البناء  بالحديث عن كيفية الأولى الدرجة في الشعر ليس مما يعرفون به أنشعراء ولو 

يقول .  بهإحاطة وأكثرهمولا للموضوع  تناأقدمهمكان ابن طباطبا و. لقصيدةل الفني
 نثرا، ه فكرفي يريد بناء الشعر عليه الذيض المعني  الشاعر بناء قصيدة مخّأراد فإذا"

 الذي توافقه، والوزن التي والقوافي، تطابقه التي الألفاظ من إياه ما يلبسه وأعد له
 هعمل فكرأ، وأثبته  يرومهالذي ى اتفق له بيت يشاكل المعنفإذا. يسلس له القول عليه

غير تنسيق للشعر وترتيب لفنون القول على  من المعاني هيتض بما تقالقوافي شغل في
يتفق له نظمه، على تفاوت ما بينه وبين ما قبله، فإذا كملت له ، بل يعلق كل بيت فيه

 لكا جامعا لما تشتت منها، تكون نظاما لها وسِبأبياتق بينها وفّالمعاني وكثرت الأبيات 
 ما وهى منه،  انتقاده، ويرمي فكرته، فيستقصهونتجت طبعه إليه أداه ما قد يتأملثم 

 معنى من فين اتفقت له قافية قد شغلها إ، وةويبدل بكل لفظة مستكرهة لفظة سهلة نقي
 المعنى في أوقع القافية وكانت تلك الأول مضاد للمعنى آخر، واتفق له معنى المعاني
 أو ذلك البيت وأبطل، أحسن هو الذي المختار إلى، نقلها الأولى  المعنفي منها الثاني

ف وشيه  يفوالذيويكون كالنساج الحاذق . نقص بعضه، وطلب لمعناه قافية تشاكله
 الذي التفويف ويسديه وينيره، ولا يهلهل شيئا منه فيشينه، وكالنقاش الرفيق بأحسن
 فينها حتى يتضاعف حسنه  ما، ويشبع صبغنقشه تقاسيم أحسن في الأصباغيصنع 

 يؤلف بين النفيس منها والثمين الرائق، ولا يشين عقوده الذيالعيان، وكناظم الجوهر 
  .)١(..." نظمها وتنسيقها، وكذلك الشاعرفين يفاوت بين جواهرها أب

 تريد التي المعانيحضر أ تعمل شعرا فأن أردت وإذا" : هلال العسكريأبوويقول 
حتملها، ت وقافية إيرادها فيه يتأتىعلى قلبك، واطلب لها وزنا  وأخطرهانظمها فكرك، 

قرب أ تكون هذه أو، أخرى قافية ولا تتمكن منه في ما تتمكن من نظمه المعانيفمن 
 سلسا سهلا ذا يء من فوق فيجفتأخذهن تعلو الكلال تلك، ولأفي  كلفة منه وأيسرطريقا 

                                         
 .٦-٥، ص ١٩٥٦محمد بن طباطبا العلوي، عيار الشعر، شركة فن الطباعة، القاهرة،) ١(
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 )٣٦١(

 عملت القصيدة فإذا. دا جلفاع ومتجا فجا يعلوك فيجيء كزأن خير من ،حلاوة ورونق
 على ما حسن وفخم، ر، ورث ورذل، والاقتصاأبياتها ما غث من بإلقاءفهذبها ونقحها 

 وتتضارع عواديها أجزاؤها تستوي حتى منه، أجود بآخر حرف منها بإبدال
  .)١(وأعجازها

لا يصنع الشاعر أوالصواب " الموضوع غير قوله فيوليس لابن رشيق شيء كثير 
صنع أقدر عليه بل أ جملة، ولا طبعي في ذلك أجد لا أنيبيتا لا يعرف قافيته، غير 

 فأبني بعد ذلك، القوافي نفسي ما يليق به من فيلتمس أ، ثم أريده على ما الأولالقسم 
 ذلك بمخل أرولم  ،)٢(فعل ذلك كما يفعل من يبنى البيت علي القافيةأ، الثانيعليه القسم 

 الندرة في إلا، الأول شيئا من لفظ القسم ر علي، ولا يغيمرادين  عيزيحني، ولا يعل
  .)٣( المفرطالتنقيح جهة ى علأوعتد بها،  لا يالتي

 الشاعر أيوليكتب " : الموضوع فقالفي بن منقذ شيئا مما قال سابقوه أسامةوجمع 
. ..نه يعينه عليهإكل معنى يسنح، وكل لفظ يعرض، وليترنم بالشعر وهو يصنعه ف

 أو أل المبد، وحصالآخر في متفرقة على ما يجود به الخاطر، ثم انظمه الأبياتواعمل 
نه إ القصيدة، ف فكرك مصبفيز  القصيدة، وميفي ما أصعبالمقطع والخروج، فهو 

  .)٤("أخيرا، وهذبها أولا وأشعرها عليك، أسهل
 فيسابقين  بجديد، وهو على عادته يلخص وينقل عن اليأت ابن خلدون فلم أما
، وبناء صوغه أول يطالب ببناء البيت على القافية من إن إذنفليس جديدا . الأدبمجال 

ن يطالب أ يطالب بنظم القصيدة بيتا بيتا، وأن، وليس جديدا آخره إلىالكلام عليها 
  .)٥(الشاعر بمراجعة شعره بالنقد والتنقيح

، وليكن صيدة الشعريةالبناء الفني للق في النقاد أولئك نصوص الآنولنتفحص 
 منه أفادوا الذين ربما الآخرين من أكثرلة عنده أتركيزنا على ابن طباطبا لاتضاح المس

                                         
. ١٣٩، ص ١٩٥٢ العربية، القاهرة، أبو هلال بن الحسن عبد االله بن سهل العسكري، كتاب الصناعتين، دار إحياء الكتب )١(

 .هتتشاب: وتتضارع
 .٢٠٩، ص ١ مرجع سابق، جونقده،أبو على الحسن ابن رشيق، العمدة في صناعة الشعر ) ٢(
 .٢١٠، ص ١ مرجع سابق، جونقده،أبو على الحسن ابن رشيق، العمدة في صناعة الشعر  )٣(
 .٢٩٥، ص )ت. د(حلبي، القاهرة، أسامة بن منقذ، البديع في نقد الشعر، البابي ال )٤(
 .١٢٩٧، ص ٤، ج١٩٦٢عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، مطبعه لجنه البيان العربي، ) ٥(
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  )٣٦٢(

لكنه لابد قبل .  الخاصةالشعرية ذلك حصيلة تجربته إلىن جمع بعضهم إ به، واوتأثرو
  : هذه النصوصفي وردا أمرين إلى الإشارةهذا من 

مضافا " ومتجعدا جلفا...  من فوق فتأخذهلام ن تعلو الكلأ" هلال أبىقول : الأول
وكانوا يقولون، ليكن الشعر تحت حكمك، ولا تكن " قال إذ ابن رشيق أورده ما إليه

 ضرورة تحكم الشاعر بالقصيدة والسيطرة عليها فيهذا المفهوم القديم . )١("تحت حكمه
ع الشعر بدلا من يخض .... أنعلى الشاعر " : يقولالذي" بودلير"قريب جدا من مفهوم 

 والصبر، وصدق العزم والوعي شعره العلم في يخضع له، بحيث يتوافر للشاعر أن
 القديم من فييان القديم والحديث على ما أفالر. )٢( وصياغتهاالمعانيعلى مراوضة 

لقصيدة، وعدم الاستسلام التام البناء الفني ل ضرورة السيطرة على فيخفاء يتفقان 
 فيولهذا علاقة كبرى بدور العقل . نية، وقبول كل ما يرد على الذهنللانفعالات الوجدا

  .سيأتي يؤمن بها نفر من النقاد المحدثين فيما التي، البناء الفني للشعرعملية 
بالشعر وهو _  الشاعرأي_ وليترنم "  بن منقذأسامةفقول : الآخر الأمر أما

وقيل مقود  ": قالإذشيق من قبل  ما نقله ابن رإليهمضافا ". نه يعينه عليهإيصنعه، ف
 التي تشرف عليه وهو يصنع قصيدته متشرفا أن الطيب أبىوذكر عن " الشعر الغناء به

  : أولها
  .أَغِذاء ذا الرشَأِ الأَغَنِّ الشيح        ا بِي فَليك التَبريحـجلَلا كَم

 حيث إلىيدة  القصأول من بالإنشاد توقف بعض التوقف رجع فإذاوهو يتغنى ويصنع 
  .)٣(انتهى منها

 خلال النظم قديمة عند العرب، في الترنم والغناء إلى الدعوة أنالحقيقة 
  : ذائع مشهورالتاليوالشعراء منهم خاصة، وقول حسان بن ثابت 

ا بالشعر تغنناء لهذا الشعر مضمار الغِإن     قائله كنتَإم  
 إلى تدفع مهمةلنظم فناحية نفسية  بين الترنم والغناء واالعلاقة إلى الالتفات أما
 وكأنه بجو منغوم خاص نفسه الشاعر وإحاطة القول بحماسة واستغراق، فيالاستمرار 
وهذا هو الواقع فعلا فيما يتضح من وصف . لا بوجوده هوإ هذا الوقت فيلا يشعر 

                                         
 .٢١١، ص ١ابن رشيق، العمدة في صناعة الشعر ونقده، مرجع سابق، ج) ١(
 ٣٧٦ ، ص١٩٦٨عبد الرحمن شعيب، النقد الأدبي الحديث، مطبعة دار التأليف، القاهرة، . د) ٢(
 .٢١٢، ص ١ابن رشيق، العمدة في صناعة الشعر ونقده، مرجع سابق، ج) ٣(



 

 )٣٦٣(

م وكلما استقا: يقول عادل الغضبان.  النظمأثناء في أحوالهمبعض الشعراء المعاصرين 
 في ىرأ بصوت عال فيه شيء من الغناء، فسمعي على أعدتها أبيات ة عدأو مقطع لي

  .)١(ذلك لذة للسمع وشحذا للقريحة
 حجرة منفردا في أكون، أغنيه، بل أبداكتب الشعر أ لا أنا: "راميحمد أويقول 

 هذه، وبذلك يظهر خلوتي في هغنيأ جو مظلم بعض الشيء، وعندئذ فيوغالبا 
 إلى خلال النظم يرجع فينه كان حين يتوقف عند بيت أ ويخبر رضا صافى .)٢("الشعر

 حيث وقف، إلى حتى يصل إلقاء ويقرؤها بصوت مرتفع وبلهجة أولها من القصيدة
 القراءة من جديد، وهكذا كان أعاد وإلا وقف عنده، الذي البيت يأتيهوغالبا ما كان 

 إبراهيموقبل هؤلاء جميعا كان حافظ آخر،  إلىيفعل حين الفراغ من مقطع والانتقال 
  .)٣(ما بعد الفراغ منهيعيد كل بيت على سمعه منغّ

 والإلهام الشعر كثيرا، ويعده هو في، يعول سبندر على الغناء الأجانبومن 
 ما قبل إلى الغناء للشاعر بأهميةنه يعود أتين نهائيتين له لا تقبلان التنقيص، حتى يمز

 يفكر بها أن تتخذها القصيدة قبل التيالموسيقى " الغناء هو ن لأ، القصيدةفيالتفكير 
 حالة انتظار لبذرة في شعور الناظم فيالشاعر، بل هو رقم شاغر للشاعر، هو دوما 

  .)٤("الإخصاب
 الآخرون وصفها ابن طباطبا والنقاد التيلقصيدة ونظمها ل البناء الفني كيفية إن

 هذا إلى هو نفسه أشار، وقد )٥( مراحلهاأكثر في صناعي إنتاج" عملية" من أكثرليست 
ن هذا المفهوم يتفق هو ا شبه الشاعر بالنساج والنقاش وناظم الجوهر، ولا تثريب، لألم

 إلىصرف ن كانت عنايته توالذي، العربي الأدب في ا كان سائدالذي الصنعةومفهوم 
 غيرهم وآخرينقاد  النأولئكن مفاهيم إفضلا عن هذا، ف. )٦( من المحتوىأكثرالشكل 

 ما زالت محل نظر وموضوع اختلاف بين النقاد، التي الهامةتثير عددا من المسائل 
  :يلي ما نعرض له فيما يوه

                                         
 .٢٣٢، ص ٢ طمصر،مصطفى سويف، الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة، دار المعارف، ) ١(
 ٢٣٣مصطفى سويف، الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة، المرجع السابق، ص ) ٢(
 ٢٢٥يف، الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة، المرجع السابق، ص مصطفى سو) ٣(
 .١٤٣-١٤٢سبندر ستيفن، نظم الشعر، مرجع سابق، ص ) ٤(
 .١٧٤محمود السمرة، مقالات النقد الأدبي، مرجع سابق، ص ) ٥(
 .٢٢٠-٢١٨، ص ١٩٥٥ مصر،عز الدين إسماعيل، الأسس الجمالية في النقد العربي، مطبعة الاعتماد، . د) ٦(
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  )٣٦٤(

 ما أو بالإلهام أصحابها النصوص السالفة فقط عدم اعتراف في ما نفتقده أول
 الأمريم ، لا نقصد بهذا المصطلح المعاصر نفسه، ولا تعم)١( معناه ومفهومهإلىيشير 

فيما يسميها " حالة الترقب المضطرب الخيال" ما يدل على أوعلى النقد القديم كله، 
، راميحمد أفيما يسميها " لحظة البزوغ"أو " م١٧٨٥- ١٧١٥.")٢(لفرد نورث هوايتهدأ

 حركة للنفس أو يوجد دون انفعال أنفالشعر لا يمكن .  الانفعالإلى حتى ما يشير أو
تنظم حركة الكلام، والقصيدة، فيما يقول كلوديل، ليست عدة ساعة تنظم من الخارج، 

 كان الجنين وأيا تحت دافع الرغبة الملحة، إلا احتى العقل نفسه لا يقوم بوظيفته تمام
 فراغ، في يقوم أنن الموضوع المتصل به لا يمكن إ عاطفة، فأو منه حادثة تبدأ الذي

  .)٣( قال بها هوايتهد التي حالة الترقب في ويجعله نفس الشاعر فيوينتشر بل يتوالد 
 المعاصر الإلهام مفهوم إلى إشارات نجد عند القدماء أن لا نعدم فإننامع هذا 

 وعبروا الإلهام العرب عرفوا أنقد تعدل الظن السائد لدى جمهرة من المعاصرين من 
 أهل تَقْبم فُ" :فحين قيل لبشار بن برد. )٤(، وبالجن طورا، فقطتارةعنه بالشياطين 
قبل كل أ لم لأني" :قال" ؟ألفاظه وتهذيب معاني حسن في عصرك أهل عمرك وسبقتَ
 مغارس إلىونظرت . ي، ويبعثه فكرطبعي به ويناجيني، قريحتي يما تورده عل

  بفهم جيد، وغريزة قوية،إليهاالفطن، ومعادن الحقائق، ولطائف التشبيهات فسرت 
  .)٥(.."ها، وكشفت عن حقائقهار سيرها، وانتقيت حفأحكمت

ن لم إ والإلهام لمفهوم ) حدإلىلو و( صاحبه إدراك هذا النص يكشف عن إن
 وما الشعري العمل في لدور العقل إدراكهيعرف عند القدامى بهذا الاسم، وعن 

قدماء قد بذا يكون ال.  جانب الطبع والقريحةإلىيصاحبه من جهد وتعب ومشاق، 
 ما زالت لأنه تتباين فيها اتجاهات النقد الحديث، التي المسائل كبرىلة من أ مسأدركوا
عام " بريمون  "الفرنسي القس أثارها التي" الشعر المحض" مشكلة الأذهان فيقائمة 
 ".الإلهام" على إلاولا يقوم " الملكة الشعرية" الشعر عمل أن في تتلخص والتيم، ١٩٢٧

 مفهوم عدد من فلاسفة الجمال الذين يرجعون مصدر العبقرية عند الرأيذا ويتفق مع ه
                                         

 .١٧٤محمود السمرة، مقالات النقد الأدبي، مرجع سابق، ص ) ١(
 .٢٧ سابق، صإليزابيث درو، الشعر كيف نفهمه ونتذوقه، مرجع ) ٢(
 .٢٨إليزابيث درو، الشعر كيف نفهمه ونتذوقه، مرجع سابق، ص ) ٣(
 .٢٣٩، ص ١ابن رشيق، العمدة في صناعة الشعر ونقده، مرجع سابق، ج )٤(
 .٢٣٩، ص ١سابق، جالمرجع الابن رشيق، العمدة في صناعة الشعر ونقده، ) ٥(
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 )٣٦٥(

 والحدس فيما يسميه والإشراق الكشف أو الشعراء، يسميه فيما الإلهام إلىالفنان 
 بلا فجأة يهبط الذي الإلهام ي لتلقمهيأة طبيعة بعض الناس أنوهذا يعنى . الصوفية

ولوا إن طبيعة هؤلاء الناس ذات قدرة خارقة وكأنهم يريدون أن يق، إليهمقدمات تسلم 
 هذه إن. )١(ه غيرأو عقلي شعور مباغت غير مسبوق بتفكير على الإبداع، ترجع إلى

 لا سلطان للشعراء الإنسان قدرة وراء قدرة إلىلشعر البناء الفني ل ترجع التيالفكرة 
  .عليها ما زالت ماثلة وسائدة

س واردا شيطانيا يهجم على ذهن الشاعر  ليالإلهام أن جميعا أولئك يلقد نس
 مرحلة في تربة صالحة ينمو فيها إلىنه يحتاج وأ، أصيل سابق وتهيؤ إعداددون 

، وهذه التربة ليست سوى )كما سمتها الباحثة كاترين باتريك( التكوين أو الإفراخ
 بالبئر  جميسهنري يشبهها التي الذاكرة في المختزنة وتأملاتهقراءات الشاعر الكثيرة، 

  .)٢(العميقة للذاكرة اللاشعورية
 شيئا خارجيا أو، الوحي لهبة ا انتظارالإلهام وليس ا،لهامإالقصيدة ليست كلها ف

يتلقاه الشاعر والمبتدع كما يتلقى الهبة، بل لابد له من تربة ينمو فيها، وفترة تحضير 
 الإشباعد مرحلة وقد تمت.  الذهن بكل ما يدور حول الموضوعإشباع، ولابد من تسبقه

 تناسى كثير من الشعراء أو يوربما نس. الإلهام يبزغ فجر أن سنوات قبل إلى
 محاولاتهم الشاقة إلى يشيروا  أن السريعة،إلهاماتهموالفنانين، وهم يتحدثون عن 

، وحرصا لأقدارهم النظم رفعا أثناء في وما عانوه وتأملاتهمتهم ومشاهداتهم اوقراء
 أنهم من للآخرين وإيهاما، إليها يلجؤون التي على الوسائل عامةال يطلعوا ألاعلى 

  .)٣(النشوة نوع من فيينظمون عفو الخاطر 
 يرى الذي الأسمر المعاصر محمد المصرييؤكد ما نحن فيه اعتراف الشاعر 

 الشعور الصادق وأهمها أدواته ه كملت لديإذا إلا للشاعر أمره الشعر لا يستقيم أن
 معاناته للشعر فيه حال الشاعر  يشبوالذي المتخيرة، الألفاظ فياغتها والقدرة على صي

نه هو نفسه أ صياغة الشعر ما يرهقهم، وفي الشعراء يعانون أن تلد، مؤكدا التي بالمرأة

                                         
 .٣٩٧، ص ١٩٥٨توفيق الطويل، أسس الفلسفة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ) ١(
 .٢٥٢ ، ص١٩٦٤محمد مصطفى هدارة، مشكلة السرقات في النقد العربي، مطبعة لجنة البيان العربي، القاهرة، . د) ٢(
 .٤٠٠توفيق الطويل، أسس الفلسفة، مرجع سابق، ص ) ٣(
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  )٣٦٦(

 محاولة اقتضاب القصيدة والفكاك إلى حد كان يدفعه إلىعانى كثيرا من الانفعالات 
  .)١(منها، لكن بلا جدوى

 خلال البناء الفنيلة الصناعة أ مسرفا بمسإيمانابن طباطبا وغيره من اآلقد 
 وعاه بشار، الذي الإلهام إدراك وغاب عنهم السالفة النصوص فيلقصيدة فيما يتضح ل

.  النظمأثناء في بدور العقل وما يجب بذله من جهد وتعب أيضا جانب قوله وقولهم إلى
 النقد الحديث، فالناقد فينا كثيراً  مفهوم عريض واتجاه واسع يطالعالأخيروهذا 

 وجود الملكة الشعرية وصلتها القوية بالخيال، ولا ينكر في كلوديل، لا يشك الفرنسي
 ثمرة تعاون الخيال مع الفنين العمل ، لأالشعوري البناء في الوقت نفسه دور العقل في

الم باطن تحكم وبالعقل يصبح الشاعر قادرا على تكوين منظر محكم وع. الرغبة الملحة
 وحده لا يقدم غير صورة والإلهام.  عراها كلها علاقات عضوية ونسب لا تنحلّأجزاءه

 وصفه لنظم في" ديلان توماس" مثل هذا ذهب إلى. ناقصة ورؤيا غامضة ونداء خافت
 تامة الألفاظ بناء حجرة من إلى يعملية يشترك فيها الجسم والعقل، وترم "بأنهالقصيدة 

 أنرى أو.  للعقل والجسم المبدعينالحقيقية والقوى الأسبابحفظ جانبا من التماسك، لت
 القدرة في غالبا ماديعلى نحو فجأة  الطاقة حلول إلا ليسا والإلهام الشعريالدافع 

للشعر  الفني البناء العقل عند أن إلىيذهب " شلي "أنغير . )٢("الصناعية نشائيةالإ
ن أالنظم، و "عملية "تبدأ الزوال حالما في يأخذ  نفسهالإلهامن أيصبح فحمة خامدة و

  .الأول الشاعر لإحساس ظلا باهتا إلاالشعر مهما يبلغ من مراتب الجودة فليس 
 البناء الفني في هذه الثنائية الأجانبلقد عرف كثير من النقاد والشعراء 

ملكة  البإخضاع  ben Jonson بن جونسون  نادىفقد.  والصناعةالإلهام أي، الشعري
 في الأعلى لسلطان الصناعة، والعمل عن تدبر ودراية وعرفان، وهذا هو مثله المبدعة
 الفن أن إلىندريه جيد أ و e.a.poe)٤( بوألندجار إ  و Shelley شليوذهب . )٣(الشعر

 قصائده يبذل جهدا مسودات كما يستشف من  Keatsوكان كيتس . عرق وجهد شاق
 والجهد الصنعة تظهر نفسها دون أن عتستطيالعبقرية لا  أنعلى  "كولردج "وألح ،كبيرا

                                         
 ٢٢٩ سابق، صمصطفى سويف، الأسس النفسية للإبداع، مرجع ) ١(
 .٢٥إليزابيث درو، الشعر كيف نفهمه ونتذوقه، مرجع سابق، ص )٢(
 .١٦٣ قواعد النقد الأدبي، مرجع سابق، ص لاسل،آبر كرمبي ) ٣(
  .٤٦ سابق، صة للإبداع، مرجع مصطفى سويف، الأسس النفسي) ٤(
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 )٣٦٧(

 عمل الإلهاملشعر فيما عدا لبناء الفني ل افي كل شيء أن إلى، وذهب سبندر الواعي
 عنده أما الإلهام.  على مراحلبطيئة عملية في أم عملية واحدة سريعة فيسواء كان 

لى عقل الشاعر، والفكرة النهائية  تهبط عالتينه الفكرة إ، النهائيفبداية القصيدة وهدفها 
هذا يوجد السباق السبق ب ص، وبين البداية هذه وقَألفاظ على شكل أخيرا ينجزها التي

 يمنحان الشاعر بيتا الطبيعة أو االله أن إلى" بول فاليرى"، وذهب )١(الشاق والكد والعرق
  .)٢( يكتشفها لنفسهأن بقية القصيدة فعليه هو أمامن الشعر، 
 الفن لا في العبقرية أن ويرون الإلهامارض العقليون موقف مدرسة ويع

 لا يقوم على ما يشبه الفني البناء أن إلى" دى لاكروا"تعارض مع العقل مطلقا بمذهب ت
نه ليس اجترارا شعوريا كما أ، والإلهي الإشراق أو الديني الحدس أو الصوفيالوجد 

 مقدور الذاكرة في، وتمثل ناقد، وليس  وجهد بالغ واعةادعى شوبنهاور، بل هو صنع
  . دون تدخل الجهدفني عمل أي إنتاج الخيال أو الذكاء أو

 لا تخرج آراء لعدد من الدارسين والنقاد العرب المعاصرين إن يقال أن يبق
 ابن إلىلكننا نعود . )٣( هذا الموضوعفي الأجانب النقاد والشعراء آراءعما تقدم من 

 النقد في لها نظير ه ما يدل عليأو الإلهام إلى إشارتهم عدم أن ضرابه لنرىأطباطبا و
ليس هناك "أن الحديث عن الإلهام من سخف القول وأنه " موريسوليم "يرى : الحديث

":  هوبكنزيجيرارد مانل"ويقول . )٤("لة صناعة لاغيرأوالمسالة مسشيء اسمه الإلهام 
  Rodin رودان الفرنسيقول المثال وي. )٥("عالرائلا شيء يبقى طويلا سوى الخلق "

 وهم لا أو، أكذوبة الإلهامن إ، فالإلهاملا تعتمدوا على ":  شباب الفنانينإلى حديثه في
 الحكمة، والانتباه فهي يتصف بها أن لابد للفنان من التي الصفات وأما! حقيقة له

 النزيه  عملكم بروح العاملبأداء تضطلعوا أن فحسبكم وإذن. والإرادة والإخلاص
  ".الشريف

 واعتنقها الدعوة بهذه تأثر يكون المرحوم محمد مندور قد أنوليس بعيدا 
عرف أ وإنما، والعبقرية والوحي الإلهام بشيء اسمه أؤمن لا أنا ":قوليبحماسة شديدة، 

                                         
 .١٣٥ستيفن سبندر، نظم الشعر، مرجع سابق، ص ) ١(
 .١٣٥ستيفن سبندر، نظم الشعر، المرجع السابق، ص ) ٢(

 .١٨٧، ص١٩٦٥إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مطبعة لجنة البيان العربي، القاهرة، ) (٣
 .٢٥  صسابق،إليزابيث درو، الشعر كيف نفهمه ونتذوقه، مرجع ) ٤(
 .٢٥سابق، ص المرجع الإليزابيث درو، الشعر كيف نفهمه ونتذوقه، ) ٥(
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  )٣٦٨(

 عن البناء ويقول. )١(..."، ونقد ما نكتب والجهد وطول المرانالصناعة وإبداعالتثقيف 
ئر الصناعات لابد فيها من ا صناعة كسا كلاهمالنقدي والنشاط الفنيق الخل" :الفني

 لا يستقيم الذي الجهد في الشاعر أويبد"ويقول . )٢(" حلقاتوإحكام وتسلسل وإمعانروية 
 وإرادةحكم حتى اختفى، الشعر طبع ودوافع أالشعر صناعة، جيدها ما . شعر بدونه

  . )٣("وجهد وصناعة
 إلى قديمة جدا، ترجع الأخرى الشعر والفنون فيصناعة  والالإلهاملة أ مسإن
  بغير الجنون،يتأتى الشعر لا أنفقد نقل عن ديمقريط . وأرسطو وأفلاطونديمقريط 

 في عرض أوسع"   ionيون إ "ةوتعد محاور. نه ضرب من الهذيانإ أفلاطونوقال 
 أن إلى كذلك لأمراوظل . لهام خالصإ الشعر أن إلى تذهب التيالعالم القديم للفكرة 

 المريض أو، كالأجرب الشاعر المجنون إن" :شن هوراس حملة على تلك المفاهيم وقال
، فسمعه أصلا الإسكندرية قد جاء من التحدي إنويقال ..". وب ذ المجأوبالصفراء، 

لقد .  مدرسة ترددهيغسط العصر الأأوائل في فصارت لهم به واستأنسواالرومان 
 ولا جدوى أسرارهن الشعر فن له أوم اليونانيين للشعر وقالوا ب مفهالسكندريونرفض 
ثر أ الشعر مجهود كبير جبار لا أن إلى بغير الفن والجهد، بل ذهب بعضهم للإلهام
  . فيه للوحي

وقد غلبت .  ضرورة العمل والجهدالإلهام إلى أضيف النهضةطل عصر أولما 
 السائد هي وأفكاره أرسطوفلسفة  كانت إذ ي العصر الكلاسفي والجهد الصنعةفكرة 

 الإلهام فأضحى من جديد أفلاطون آراءحيوا أين، ولما جاء الرومانسيون يكيلدى الكلاس
  .)٤(الأصيلواللاشعور منابع الشعر 

                                         
 ١٣٠، ص١٩٤٤مندور محمد، الميزان الجديد، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ) ١(
 ١٣٠السابق، صمندور محمد، الميزان الجديد، المرجع ) ٢(
 .١٤٨السابق، صمندور محمد، الميزان الجديد، المرجع ) ٣(
 .٣٧٥يمي هلال، النقد الأدبي الحديث، مرجع سابق، ص نمحمد غ. د) ٤(
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 )٣٦٩(

  : تعريف البناء الفني .٢
 مصطلح البناء أو البنية يثير تساؤلات عدة لعل من أبرزها، ما البناء؟ وما إن

  ل له علاقة بالبنيوية؟عناصره ومكوناته؟ وه
  :البنية لغة. أ

والبنية . المبنى والجمع أبنية: والبناء. نقيض الهدم، وبناه بنية وبناية: البني
الهيئة التي يبنى : والبنية. بكسر الباء وضمها ما بنيته وهو البني بكسر الباء وضمها

  .)١(صياغته ووضع ألفاظه ورصف عباراته: وبنية الكلام. عليها
 يقام بها مبنى ما، ويضيف أن التيصلاح فضل البناء بأنه الطريقة ويعرف 

 يشيد به مبنى ما، ثم الذي اللغات الأوروبية لتدل على الشكل فيهذه الكلمة استخدمت 
لا ا الأجزاء وتتلاحم لتشكل كُــ تتكيف فيهالتيلتدل على الطريقة دلاليا تطورت 

  .)٢(واحدا
 الذيا نظام أو نسق من المعقولية أو القانون ويعرف زكريا إبراهيم البنية بأنه

  .)٣( ومعقوليتهيءيفسر تكوين الش
 بداية فيولعله من الواضح جليا أن المفهوم الأول للبناء أو البنية قد ارتبط 

الأمر بالهندسة المعمارية، ومع تطور الأدب والنقد دخل هذا المصطلح حيز الدرس 
  . العصر الحديثفيا النقدية  ليصبح من أبرز القضايوالنقدي الأدبي

  :  اصطلاحاًالشعريالبناء . ب
 فيه النص على نحو يتم في تتظاهر التيهو مجموعة من العناصر والقوى 

 تتألف منه القصيدة عالم الذي حقائق لغوية، فالعالم في الشعرية المتبلورة المعانيتكامل 
 كوهن البنية الشعرية ف جانوعر.  حركة مطردةفيمتجانس تتلاقى أفكاره وتتعاقب 

بأنها مجموع العلاقات المعقودة بكل عنصر داخل النسق، ومجموع هذه العلاقات هو 
  .)٤ ( يسمح بأداء وظيفته اللغويةالذي

                                         
 ).بني( م، مادة ٢٠٣جمال الدين أبو الفضل ابن منظور، معجم لسان العرب ، دار الكتب العلمية ، بيروت، ) (١
 .١٧٦-١٧٥، ص ٣ م، ط١٩٨٧صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد ، ) (٢
 .٣٣ م، ص ١٩٧٦زكريا إبراهيم، مشكلة البنية وأضواء على البنيوية، مكتبة مصر، القاهرة، ) (٣
  .٢٦، ص ٢ م ، ط ٢٠٠٢أحمد الزغبي، بناء القصيدة العربية الحديثة، عمون للنشر، عمان ، ) (٤
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  )٣٧٠(

وقد تنبه النقاد العرب القدامى لهذه المسألة وإن لم تنفرد عندهم بمصطلح 
موعة من الألفاظ بل  هو أول من أدرك أن النص ليس مجالجرجاني، فعبد القاهر نقدي

عنده بنائية لأن الألفاظ لا النظم مجموعة من العلاقات، وعلى هذا الأساس تبدو فكرة 
  .)١(من الألفاظأخرى  النص مجردة بل مرتبطة بمجموعة في معناها يتؤد

الشاعر لحمل من وبناء على ما سبق فإن بناء القصيدة يحتاج إلى جهد مضن 
تحد أجزاؤه وتتلاحم عناصره وتستطيع حمل رؤية  تفنيتجربته الشعورية بقالب 

 على مجموعة من العناصر والعلاقات ينطويالشاعر، لا سيما وأن القصيدة جسد واحد 
  . وظيفة كليةيتتلاحم فيما بينها لتؤد

 ويتحقق هذا ، كما يذهب لوتمان على درجة عالية من التنظيمالأدبيوالنص 
 تفرض ألا التي وطرح بدائله، والسياقية أدائيخيار اء قالواقعية بانت: التنظيم بطريقتين

كون كل عنصر من العناصر داخل ي أنيتكون النص من عناصر عشوائية، بل يجب 
  .)٢(النص له علاقة عضوية ببقية العناصر

 : جانبينفيوبالاتكاء على ما ذهب إليه لوتمان يمكن القول إن البناء يتمثل 
 يعمد فيها الشاعر التي الطريقة هي والثانيغة والمعنى، اء اللقالأول هو الاختيار أو انت

 في تتمثل التي الوظيفة المرجوة ي بحيث تؤدفني قالب في والمعانيلوضع هذه الألفاظ 
  .المتلقينقل رؤية الشاعر وتجربته الشعورية إلى 

 مكونات النص في منهج نقدي يبحث هي :والجدير بالذكر أن البنيوية
ليست البنيوية فلسفة، لكنها طريقة " : ويعرفها كمال أبو ديب بقولهوعلاقاته المتشابكة

 للفكر وعلاقته جذري تثوير فهيولأنها كذلك . ة الوجودن معايفي الرؤية، ومنهج في
  . الوجود غايته يفالبنيوية إذا منهج فكر. )٣(وبإزائهبالعالم وموقعه منه 

 
  

                                         
 .٥١ م ، ص ١٩٦٩عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، مكتبة القاهرة ، القاهرة ، ) (١
 .٦٣ ص م، ١٩٩٥ مصر،. يورى لوتمان ، تحليل النص الشعري بنية القصيدة ، دار المعارف ) (٢
  .٧ م، ص ١٩٧٩كمال أبو ديب ، جدلية الخفاء والتجلي دراسات بنيوية في الشعر ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ) (٣


